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 نقد النقد في ديوان "بيان العار والرجوع" لعبد اللطيف عقل
 

Ali GHAREEB i 

 ملخص 
م اتجاهًا جديدًا في الشعر الحديث  1992يشكل ديوان "بيان العار والرجوع" لعبد اللطيف عقل الصادر عن اتحاد الكتاب الفلسطينيين بطبعته الأولى سنة  

الفلسطيني خاصة، حيث يمكن تصنيفه بوصفه كتابا نقديا بكل ما للوصف من معنى؛ إذ يعرض فيه عقل رؤيته من الحركة الشعرية والثقافية عامة والشعر  
 مطولته الفلسطينية على مستويين؛ الأول نثري جاء في صورة مقدمة تحمل عنوان "فعل الانتفاضة والخطاب الثقافي"، أما الآخر فجاء شعريا يتمثل في

لفلسطيني والخطاب المعنونة بـ )بيان العار والرجوع(؛ التي جاءت عنوانا للديوان؛ وقد عبر عقل في كلا الخطابين عن مواقف نقدية تتصل بالخطاب الثقافي ا
ل في ديوانه المذكور؛ علما أن عقلا  الشعري اللذين واكبا الانتفاضة الأولى؛ من هنا، تأتي هذه الورقة البحثية لتتتبع وتحلل المواقف النقدية التي تبنّاها عق
  .بالمفهوم الإبداعي كاتب مسرحي وشاعر وأكاديمي كان وما زال ذا حضور بارز في الساحة الثقافية والأدبية الفلسطينية

 . عقل، بيان العار، الخطاب، نقد الكلمات المفتاحية:
 

Abdullatîf Akl’ın “Utanç ve Dönüş Bildirisi” Divanında Eleştiri 
 

Öz 

Filistin Yazarlar Birliği tarafından 1992’de yayınlanan Abdel Latif Akl’ın “Utanç ve Dönüş Bildiri” 

Divanı, genel olarak modern şiirde ve özel olarak Filistin şiirinde yeni bir yönelim oluşturuyor. 

Açıklayacak olursak bu kitap bir eleştiri kitabı olarak tanımlanabilir, Öyleki Akl, kitabın içerisinde 

Filistin şiiri ve kültürel harketine ilişkin görüşünü iki düzeyde sunuyor. İlki “Ayaklanma Eylemi ve 

Kültürel Konuşma” başlıklı önsöz olarak gelen bir nesirdir, ikinci kısımda ise, Divan'ın başlığı olan 

(Utanç ve Dönüş Bildirisi) manevi uzunluğu temsil eden şiirsel bir biçimde gelmiştir. Akl, her iki 

konuşmada da ilk ayaklanmaya eşlik eden Filistin kültürel konuşması ve şiirsel söylemiyle ilgili eleştiri 

noktalarını dile getirdi. Bu nedenle, bu araştırma makalesi, Akl'ın yukarıda zikredilen Divan'ında 

benimsediği eleştiri noktalarının izini sürmek ve analizi üzerine gelmiştir. Ve ayrıca Akl’ın yaratıcı 

anlamda bir tiyatro yazarı, şair ve akademisyen olduğunu, Filistin kültürel ve edebiyat alanında önemli 

bir yere sahip olduğunu bilmek gerekir. 

Anahtar Kelimeler: Akl, Utanç Bildirisi, Konuşma, Eleştiri. 

 

Criticism in Abdullatîf Akl's "Shame and Return Edict" Diwan 
 

Absract 

Abdul Latif Akl's "Statement of Shame and Return", published by the Palestinian Writers Union in its 

first edition in 1992 AD, constitutes a new trend in modern poetry in general and Palestinian poetry in 

particular, as it can be classified as a critical book in all the meaning of the description. Akl presents his 

vision of the Palestinian poetic and cultural movement on two levels; The first was a prose that came in 

the form of an introduction entitled "The Act of the Intifada and the Cultural Discourse", while the other 

came in verse, represented by its lengthy, entitled (Statement of Shame and Return). Which came as the 

title of the poetical works; In both speeches, Akl expressed critical positions related to the Palestinian 
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cultural discourse and the poetic discourse that accompanied the first intifada; From here, this research 

paper comes to trace and analyze the critical positions adopted by Akl in his aforementioned book. Note 

that Akl in the creative concept is a playwright, poet and academic who was and still is a prominent 

presence in the Palestinian cultural and literary arena. 

Keywords: Akl, Statement of Shame, Discourse, Criticism. 

 

 البحث أهمية  
أهمية هذه الدراســــة في كورا ترصــــد زاهرة بارزة من زواهر الثقافة في الأدب الإنســــا  كمن  

ــاعر الناقد، فيمت   فيها الوعي  ــة، وهي زاهرة يتوحد فيها الشــــــــــ عامة والأدب العربي خاصــــــــــ
باللاوعي، فإذا كان الشــعراء اهاهليون ومن جاء بعدهم من شــعراء الحقب القديمة قد اهتموا 

فلم ينحصــــر عملهم في   -كما سماهم الأصــــمعي–ا عند خصــــا صــــها ومعايق حااا وقبحها، فكانوا عبيدا للشــــعر  بالقصــــيدة ووقفو 
ــة النقدية نتيجة  قافة   ــر الحديث قد امتلكوا الحاســـــ ــعراء العصـــــ خلق العمل الفني، بل تعدوا ذلك إلى مرحلة التقويم والتنظق، فإن شـــــ

ــعة، حيث إرم   يكونوا نقادا عل ــرهم الواســـــــ ــتوط النذ فقن، يتذوقون الأدب، مازجين بين النظرية والتطبيق، مدركين عصـــــــ ى مســـــــ
مواطن القوة والضـــــــعف، اهمال والقبع، بل تعدوا ذلك في أكثر من جانب، حيث أنتجوا النصـــــــوت الىنية التي تتماهى مع معايق  

هو خار  النذ، أي نقد الأيديولوجيا أيا   التجديد فجوّدوا هذه النصــــــــــوت، وانطلقوا في جانب اخر ليجعلوا النذ قاعدة لنقد ما
ــطيني الحديث، فوجدنا  ــعر الفلســ كانت عندما يتطلب الأمر ذلك، بل ونقد الذات والآخر، وعليه فقد ت احمت هذه الفكرة في الشــ

ع والمجتمع والفكر  الكثق من الشـعراء النقاد، الذين وضـعوا قواعد للشـعر ونظرّوا له، وفي المقابل شـكل شـعرهم منصـة لامعة لنقد الواق
بكل صوره، ووصل بهم المقام لنقد الناقد نفسه. من هنا وقف البحث عند شاعر من هؤلاء الشعراء وهو الشاعر عبد اللطيف عقل 

 الذي جادت عليه قريحته بمجموعة من مظاهر النقد الخطابي الأيديولوجي التي لا تتأتى للكثق من الشعراء في زماننا هذا.
 

 أهداف البحث
 :يسعى البحث ل ـ   

 .الكشف عن رؤية عقل النقدية في النطاقين النثري والشعري.1
 . معرفة مدط قدرة عقل الناقد على التوفيق بين النطاقين.2
 . رصد بعض المظاهر النقدية في شعره.3
 

 مشكلة البحث
 تكمن مشكلة البحث في التساؤلات الآتية:

 ناجحا لاتحاد الشاعر الناقد، دون أن يتم ق في صراعه الداخلي بين العاطفة والعقل؟هل شكل عقل الأديب الناقد مثالا  .1
 ما مدط قدرة عقل على استنهاض الفكر النقدي في شعره؟ .2
 ما القضايا الفكرية النقدية التي استنطق عقل من خلااا نصّه؟ .3
 هل كان عقل صاحب رؤية تأملية استقرا ية ليومنا الحالي؟ .4
 

 ت
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 منهج البحث
يعتمد الباحث المنهج الوصــــــــــــــفي التحليلي في الوقوء على أبرز اراء عقل النقدية المبثو ة في  نايا ســــــــــــــطور مقدمة ديوانه  
النثرية، وكذلك رصــد الشــعر الذي تجلت فيه مواقفه النقدية ولاســيما مطوّلته المعنونة باســم الديوان، حيث ل تحليل النصــوت النثرية  

 قضايا.والشعرية، وبيان ما فيها من 
 
 

 أقسام البحث
مَ المحوران بالآتي:  في ضوء ما تساءلت عنه مشكلة الدراسة، فقد جاء البحث في مدخل ومحورين وخاتمة، ووُس 

 المحور الأول: مواقف عقل النقدية في مقدمة الديوان. .1
 المحور الثا : مواقف عقل النقدية في شعره. .2

 
 مدخل 

والخطاب الثقافي في الية تشــــكل الانتفاضــــة، وطرق تبلورها، مع ال كي  على بؤرة ال مان  يشــــكل الحديث عن فعل الثقافة  
 والمكان وما بينهما )متوسن الإنسان(، نقطة الانطلاق الأساسية في اهانب النقدي لديوان عقل "بيان العار والرجوع".

ضـــــــة ومفجرها، وما ينتج عن ذلك من إذ يرط عقل أن الحديث عن مظاهر القهر عند الفلســـــــطيني صـــــــاحب هذه الانتفا
 انطلاق للحالة الفردية التي ينتج عنها الاسـتشـهاد، والحالة اهماعية التي تنتج عنها الثورة، سـببه الوعي والإدراا وانصـهارها في الكل

 (14-12، ت1992بالكل. )عقل، 
 كما ذكر عقل أن اللوحة النضالية للشعب الفلسطيني تتمثل في جانبين، هما:

 المعا  الكلية المتمثلة في دوافع الإدراا والحالة التي يعيشها هذا الشعب. أ.
القا م على الوعي المهدد في   -أفعال الانتفاضــة-المعا  اه  ية المتمثلة في الإرادة الفردية التي شــرطها الســلوا الثوري    ب.

 (14، ت1992والأرض(.)عقل، وجوده والمشروط بال مان والمكان )التاريخ 
وعليه، فإن الوقوء على حالة الفعل )الثورة( تتطلب في نظر عقل الاغ اب عن الوســــــن الذي تحاول القوة المدمرة إراءه 
في زل اغ اب الوسن نفسه عن ذاته، وهذا بدوره أدط إلى إيجاد طرق لإزالة هذا الاغ اب بهدء إعادة التوازن للوسن الفلسطيني،  

ــادرها المحتل،    وذلك ــتعادة الإرادة لحريتها التي يصــــ ــلوا غق المحتمل. بمعنى اســــ بإعادة الإدراا غق المحتمل والوجدان غق المحتمل والســــ
وهذا يتطلب من الكل الانتفاضــــة، التي قصــــد بها عقل جمرا فعل حاعي يكشــــف إيجابيات وجود الذات الوطنية باتجاه الآخر، التي 

 (19-18، ت1992عقل، أساسها لنفي الآخر. )
 وانطلاقا مما سبق رك  عقل في ديوانه على شروط وجود الذات من خلال رم ين أساسيين، هما: 

 ال مان: ويشمل التاريخ والثقافة.  أ.
 المكان: ويشمل الأرض المراد بها الوطن.  ب.

لبعض ضـــــــمن الحق )صـــــــاحب وقد عبر عن هذين الرم ين عن طريق اســـــــتصدام الصـــــــور والأخيلة ومقابلتها مع بعضـــــــها ا
 الأرض( والباطل )المحتل(.
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ــمنها  موعة  ــتويات تندر  ضــ ــم الوجه الحقيقي للصطاب الثقافي جاعلا إياه في مســ من هنا حاول عقل في ديوانه أن يرســ
ــا يات الفكرية التي تتماهى بشـــــكل واضـــــع في جانبيها النثري والنقدي لتشـــــكل نقطة ارتكاز واضـــــحة لوضـــــع قواعد  ــيفســـ من الفســـ
ــاحب   ــالحة في زمارا، وتعدت ذلك لتثبت للمتلقي أن عقلا توقع ما   يتوقعه الكثقون، فكان صـ الخطاب النقدية، حيث كانت صـ

 نظرة ثاقبة صلحت ل ماننا الحالي. 
 

 عند عقل( -نقد الخطاب الثقافي-المحور الأول: مواقف عقل النقدية في مقدمة الديوان )نقد النقد 
ــة  يرط عقل أن   ــنة واعتبرت الانتفاضــ ــعب في لوحة ال مان والمكان، فإذا رويت على الألســ ــة نذ  قافي يحفره الشــ الانتفاضــ

نصــــــاً، فهنا يمكننا أن نســــــمي هذا النذ خطاباً يحمل في طياته الثقافة، وكلما برزت عناصــــــر الثقافة في النذ زادت قيمته في مي ان  
يخية الأولى للانتفاضــــــــــة، ورصــــــــــد تطورااا الممتدة زمانيا ومكانيا، وبلورة مدلولات  النقد، وذلك من خلال الوقوء على اهذور التار 

قَلُ الرســـالة من خلاله ســـواء بوســـيلة اتصـــال أو  هذه الانتفاضـــة من خلال فعل الانتفاضـــة الذي يقوم به الفلســـطيني الثا ر، حيث تُـنـس
 (25-23، ت1992عقل، غق وسيلة اتصال؛ لأنه يعيش داخل مكان الانتفاضة وداخل زمارا. )

أما العربي المبدع )الروا ي، الكاتب، المســــــــــرحي، الشــــــــــاعر، المثقف، الدارا، ...(، فهو خار  مكان الانتفاضــــــــــة وخار  
زمارا، لذلك فإن الرســالة تصــله من خلال الفلســطيني القا م بفعل الانتفاضــة، وبطرق التعبق المصتلفة، وبنقل الرســالة يتحول نصــها  

 ( 25، ت1992في. )عقل، إلى خطاب  قا
من هنا يعمد العربي ل حة الرســــــــــالة الخطابية إلى صــــــــــورة إبداعية  قافية نصــــــــــية، ولكنها صــــــــــورة من الدرجة الثانية إذ إن 

ــالة الأولى وتحويلها إلى خطاب  قافي. )عقل،   ــاا في نقل الرســ ــطيني( هو الأســ ــة )الفلســ ــاحب فعل الانتفاضــ -25، ت1992صــ
26) 

ب الثقافي الدرجة الثالثة بعد صـــــــــاحب الانتفاضـــــــــة والعربي المبدع، ومن هنا يســـــــــأل عقل ســـــــــؤالا: هل وعليه "يمثل الخطا
 ( 26، ت1992استطاعت جذوة المبدع العربي أن تعوض اهذوة الحقيقية المفقودة في النذ والتي انخفضت درجتين؟" )عقل، 

ــة،  مى ب عن وســــــــطه العربي، وفي المق  -من وجهة نظر عقل–إن الفلســــــــطيني   ابل فإن العربي مى ب عن فعل الانتفاضــــــ
لذلك فهناا معيقات وعراقيل أمام الطرفين في نقل الرســــــــــــــالة، وعليه فإن كلًا منهما يمارا التحدي لوســــــــــــــطه، ونتيجة لذلك جاء 

 (27-26، ت1992الخطاب الثقافي العربي مختلفاً عن نذ الانتفاضة في الشكل والمضمون. )عقل، 
ها  وفي هذا الإطار حاول   ــ  ــة ونصـــ ــروط الخطاب، وفي المقابل فإن فعل الانتفاضـــ عقل إ بات أن الخطاب الثقافي محكوم بشـــ

،  1992وجذواَا محكوم بشـروط الخطاب السـياسـي الاحتلالي، لكن فعل الانتفاضـة حسـمَ الصـراعَ وتجاوز غربته في الوسـن. )عقل،  
 (27ت

العربي، فبيّن أن ســبب اهتمام المبدع العربي بفعل الانتفاضــة يكمن في أنه وجد في اههة المقابلة تتبع عقل مقصــدية المبدع  
 (27، ت1992فيه موضوعاً لإبداعه؛ فالمبدع العربي كالمبدع السياسي، وهذا ليس خطأً ولكنه خطيئة. )عقل، 

أن الانتفـاضـــــــــــــــة تقحم إن الخطـاب الثقـافي عنـد عقـل هو )امتـداد( فيـه قـدرة للتعبق عن الـذات بتمعن ودون تعجـل، وبمـا  
لُ التاريخَ إلى حمام الدم ليصــــــبع أكثر نظافة وبذلك تعود الأمة إلى وســــــطها المبدع، وهذا بدوره  نفســــــها في كتب التاريخ، فإرا تدُخ 

 (32-29، ت1992يجعل الخطاب الثقافي يستوعب السمات الثقافية العروبية على امتدادها. )عقل، 
لتلىي الشـعور بالاغ اب، وتعمل على تنظيف الوسـن   -بما أنتجته من وعي حر-ت  ويؤكد عقل على أن الانتفاضـة جاء

ــتداً(. )عقل،   ــة أن يظل )مشـ ــتل م من فعل الانتفاضـ ،  1992الذي تعيش في كنفه، وتخلق التحدي المطلوب للآخر، وهذا بدوره اسـ
 (28ت
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دة مما ترســله الانتفاضــة من رســا ل  قافية كي وحتى يظل فعل الانتفاضــة مشــتدا دعا عقل المبدع العربي إلى التهيؤ للاســتفا
 ( 28، ت1992يخر  الخطاب الثقافي لحالة الاشتداد دوما. )عقل، 

ــتار عن الخطاب الثقافي العربي وبيّن  ــتداد مع نبض الواقع، فأســــدل الســ لقد حاول عقل في صــــفحات ديوانه التمرد والاشــ
و أن تكون الانتفاضــــــة مطبّعة ممتدة تميل إلى حالة من الارتخاء القريبة من أنه محكوم بالخطاب الثقافي الســــــياســــــي، مما جعله يتجه ح

 مشىول جمسباب اندلاع الانتفاضة كمشاهد )متفر ( فقن. -من وجهة نظره–التنظق بعيدا عن الآفاق، فالسياسي 
ل الىرق في الخطـابيـة  وعليـه، رأط أن الخطـاب الثقـافي العربي يســــــــــــــتبـدل المشــــــــــــــتـد بالممتـد المطبّع، وهو مـا ينعكس من خلا

 ( 33-32، ت1992والصراخ والابتعاد عن الىوت في ج يئات الانتفاضة. )عقل، 
ورغم ما ســــــبق   يفقد عقل الأمل المشــــــحون بالأ ، حيث دعا المبدعين العرب إلى الاهتمام بالفلســــــطيني المناضــــــل الذي 

ــال، وليس أن يجعلوا الحجر أمقاً  ــاً عن حامل هذا الحجر. )عقل،    حمل الحجر وجعل منه أســــــــطورة للنضــــــ ــعراء عوضــــــ ،  1992للشــــــ
 (33ت

 
 المحور الثاني: مواقف عقل النقدية في شعره

لقد تماهت رؤية عقل النقدية في مقدمة ديوانه مع رؤيته المبثو ة في  نايا شــــــــعره لاســــــــيما مطولته التي حملت اســــــــم الديوان  
 هذا اهانب على المحاور الآتية:نفسه "بيان العار والرجوع"، ولبيان ذلك قصرت حديثي في 

 
 أولاً: ثنائية الشاعر والناقد

ــة بــــين  ــوّ  هــــذه العلاقــ ــاعر والناقــــد صــــورة مــــن صــــور العلاقــــات غريبــــة الأطــــوار، إذ تتمــ ــة العلاقــــة بــــين الشــ تشــــكل  نا يــ
 الحب والكراهية، الإ بات والنفي، والوجود واللاوجود. 

ا، إلا أنـــــه يخشـــــى في الوقـــــت نفســـــه مـــــن ســـــطوة  وفي الوقـــــت الـــــذي يحـــــرت فيـــــه الشـــــاعر علـــــى قـــــراءة شـــــعره ليظـــــل حيـــــّ
 جه وفي كثق من الأحيان تبعيّته.الناقد وم ا

ــا الناقــــد فعنــــدما يبــــدأ قلمــــه بالكتابــــة عــــن الشــــعر فإنــــه  فالشــــاعر ملهــــم بيالــــه يتبــــع ذوقــــه وعاطفتــــه الشــــعرية وفكــــره، أمــ
ــاعر الناقـــــد  ــا الشـــ ــذا الاحتـــــدام بـــــين الطـــــرفين، يطـــــل علينـــ ــر، وفي زـــــل هـــ ــال –يخضـــــع لذا قتـــــه الـــــتي قـــــد تتبـــــع مســـــارا دون اخـــ حـــ

ــل ــاعرنا عقــــ ــمة الــــــذي  -شــــ ــر بصــــ ــه، حيــــــث تظهــــ ــد نفســــ ــاب والناقــــ ــر والخطــــ ــداه للفكــــ ــل يتعــــ ــنذ الأدبي، بــــ ــده للــــ ــر نقــــ لا يحصــــ
ــور  ــور الصـــ ــاذب الآراء، وتتبلـــ ــار وتتجـــ ــه الأفكـــ ــ احم معـــ ــه، لتتـــ ــعري نفســـ ــداع الشـــ ــا  الإبـــ ــن عـــ ــق مـــ ــاد، تنطلـــ ــا  النقـــ جديـــــدة في عـــ

  بشتى جوانبها، لتتشكل بعد ذلك لوحة فسيفسا ية قريبة المسافات بعيدة الرؤط.
ــا ر  ــان كســــ ــو إنســــ ــد، فهــــ ــة الناقــــ ــار حقيقــــ ــت إزهــــ ــذا البحــــــث تطلبــــ ــة هــــ ــإن اليــــ ــد، فــــ ــاعر الناقــــ ــب الشــــ ــل غضــــ وفي زــــ
البشـــــر، تحكمـــــه صـــــفاته البشـــــرية وأخلاقــــــه وأيديولوجيتـــــه وذا قتـــــه للشـــــعر بكـــــل معايقهــــــا الفنيـــــة إضـــــافة لقدرتـــــه المتفاوتـــــة علــــــى 

ــه، ليكـــــون ــا يعمـــــد إلى اســـــتنهاض  قافتـــ ــو عنـــــدما ينقـــــد نصـــ ــه  التحليـــــل، فهـــ ــعة اطلاعـــــه، وفي الوقـــــت نفســـ ــده بســـ محكومـــــا في نقـــ
ــر الآراء، وتتلاشــــى  ــة تتبعثــ ــة اــــذه التبعيــ ــة أخــــرط، ونتيجــ ــوا هم مــــن جهــ ــة، وأهــ ــاد مــــن جهــ ــة النقــ ــعراء بتبعيــ تصــــطدم نصــــوت الشــ

 المصداقية، مما يولّد نبضا من الكراهية.
ــاب عنـــــدم ــطلع الإعجـــ ــروا مصـــ ــن الشـــــعراء يجـــــب ألا ينتظـــ ــقا مـــ ــإن كثـــ ــد مـــــن وفي المقابـــــل فـــ ــهم للناقـــ ــون نصوصـــ ا يعرضـــ

جهــــة والمتلقــــي مــــن جهــــة أخــــرط، فبمجــــرد خــــرو  الــــنذ ينتهــــي دور المبــــدع، وكمــــا أن مــــن النقــــاد مــــن يكــــون  بعــــا، فــــإن قســــما 
 منهم سيكون عادلا، وفي خضم ذلك ت اوح الأحكام.
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س خطــــــاه كمبــــــدع، في ضــــــوء جدليــــــة الخفــــــاء  والتجلــــــي بينــــــه وبــــــين مــــــن هــــــذا المنطلــــــق تتبعــــــت عقــــــلا، وحاولــــــت تلمــــــّ
ــتى إنــــــــني  ــده، حـــــ ــل مــــــــا يريـــــ ــا يفعـــــ ــعره وا ــــــــق الخطـــــ ــي في شـــــ ــي، بــــــــل يمضـــــ ــر للمتلقـــــ ــى الناقــــــــد ولا ينظـــــ ــه لا يخشـــــ ــد، فوجدتـــــ الناقـــــ

 (3/367استحضرت فيه المتنبي عندما قال: )العكبري، د.ت، 

أدبي  إلى  ــى  ــمــــــ الأعــــــ ــر  ــظــــــ نــــــ ــذي  الــــــ  أنا 
 

ــمــم   صـــــــــــــ ــه  بـــــ مــن  ــاتي   ؟  وأسمــعـــــــت كــلــمـــــ
1 

ــن استحضــــاره هنــــا    ــى الثقــــة ال ا ــــدة، ولكــ ــيم للــــذات والتــــدليل علــ ــا أراده المتنــــبي مــــن تفصــ ــن لــــيعكس مضــــمون مــ يكــ
ــل عنـــــد النقـــــاد  ــتي يلاحظهـــــا عقـــ ــة الم ريـــــة الـــ ــع مـــــن الحالـــ ــو موقـــــف نابـــ ــه عقـــــل، وهـــ ــذي يشـــــعر بـــ ــصيم للموقـــــف الـــ ــل هـــــو تضـــ بـــ

ــتثناء، وهـــــو ــداءً  والمثقفـــــين، لـــــذلك فهـــــو كـــــالمتنبي يـــــدلل علـــــى أن رســـــا له واضـــــحة تُســـــمع اهميـــــع دون اســـ بهـــــذا أيضـــــا يشـــــهر عـــ
 دفينا بينه وبين النقاد.

 (42-41، ت1992ومن النماذ  الدالة على مواقفه من النقاد، قوله: )عقل،  

 سلام على الناقد العبقريّ   
  ، َدح 

 يوازنُ تسعقةَ القَدسح  والم
،  يَحسبُ سعرَ المقال  الرّخيذ 

 ب عَدّ  السطور
 كَم ثل  المقال  الذّهبس 

 جوهر الأمر  ليس يُميـّ ُ وفي 
 بين نقيق  الضفادع  

اَ  الآسنات  وبين أصيل  الط رَبس   في البر 
 ينظرُ للفكر معتمداً منطقَ القرش  

ــي هــــــــذه اللوحــــــــة الســــــــاخرة يوجــــــــه عقــــــــل لومــــــــه للنقــــــــاد، مظهــــــــرا عــــــــا  التناقضــــــــات الــــــــذي يعيشــــــــونه، في زــــــــل  ففــــــ
ــاعر  ــة الشـــــ ــون مهنـــــ ــبون يمتهنـــــ ــم متكســـــ ــون اللامعقـــــــول، فهـــــ ــاه، ي نـــــ ــال واهـــــ ــلطة والمـــــ ــاحب الســـــ ــاء صـــــ المـــــــداح المتكســـــــب لإرضـــــ

عبـــــاراام بالمـــــال المبتـــــذل الـــــرخيذ، وهـــــم في الوقـــــت نفســـــه مُعـــــدمون مـــــن التجربـــــة الحقيقيـــــة، فكـــــرهم واهـــــن  بعيـــــد عـــــن الأصـــــالة، 
ــ ــعقة والقيـــ ــى التســـ ــا م علـــ ــالمهم قـــ مين، فعـــ ــّ ــلام الســـ ــلام الىـــــث والكـــ ــ  بـــــين الكـــ ين دون تمييـــ ــّ ــبحوا متلقـــ ــتى أصـــ ــلام حـــ اا ووزن الكـــ

 بالمال.
ــا أن يثبــــــت جمن رؤيــــــة الناقــــــد   تعــــــد موضــــــوعية، بــــــل أصــــــبحت شــــــكلية بعيــــــدة عــــــن  -أيضــــــا–ولعــــــل عقــــــلا  أراد هنــــ

المضــــمون، كمــــا أرــــا بعيــــدة عــــن المكــــونات الفنيــــة ل بــــداع مــــن لىــــة، وأســــلوب، وصــــورة، وإيقــــاع، كمــــا أرــــم يركــــ ون علــــى حجــــم 
 العمل الفني لا قيمته.

 
 لشعر ووظيفته  ثانيا: مفهوم ا

يعــــد الشــــعر وســــيلة مــــن وســــا ل التعبــــق المهمــــة عــــن الــــذات والواقــــع، لــــذلك يجــــب أن يتســــم بقــــدر مــــن الحريــــة المطلقــــة 
ــا أن يقـــــع أســـــق عبوديـــــة البشـــــر، فكمـــــا أن الشـــــعر يـــــ ين  ــار، والشـــــاعر في هـــــذا المقـــــام إمـــــا أن يكـــــون حـــــرا طليقـــــا، وإمـــ والابتكـــ

ليعـــــبر عـــــن الآهـــــات والآلام، وتمتـــــد خطواتـــــه لتصـــــل المكـــــان بكـــــل حالاتـــــه فيصـــــور  -أيضـــــا–الحيـــــاة وملـــــذااا، فهـــــو يفـــــتع أذنيـــــه 
 القصر والسجن، يصور المدينة والصحراء.
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ــتعمر  ــة المســـــ ــى الطاغيـــــ ــذي يســـــــكت علـــــ ــان الـــــ ــة الكـــــــبرط تتمثـــــــل في الفنـــــ ــيس أن الخيانـــــ ــام، يبـــــــين أدونـــــ ــذا المقـــــ وفي هـــــ
ــ ـــه، أو يعـــــــيش في الـــــــريش والحريـــــــر، حيـــــــث لا وجـــــــود لىـــــــق المعــــ ذبين، ولىـــــــق الـــــــدم والفقـــــــر والعبوديـــــــة، مثـــــــل هـــــــذا العـــــــا  ويهادنــــ

 (28، ت1981سجن، ومهمة الشاعر أو الفنان هي أن يقوض جدرانه. )أدونيس، 
والمتتبـــــع لـــــديوان "بيـــــان العـــــار والرجـــــوع" لعقـــــل، يجـــــد أن عقـــــلا قـــــد ركـــــ  علـــــى حريـــــة الشـــــاعر في عملـــــه الشـــــعري، وألا 

ــال عــــدد مــــن  ــا هــــو حــ ــة وإذلال كمــ ــل يكــــون في عبوديــ ــاة، وألا يقبــ ــلم للطىــ ــذا الــــ من، فيجــــب علــــى الشــــاعر ألا يستســ ــعراء هــ شــ
ــه الشـــــعرية،  ــيد حـــــي لرؤيتـــ ــعرية هـــــي تجســـ ــإن أعمالـــــه الشـــ ــا ر. وعليـــــه فـــ ــاع الحقيقـــــي الثـــ ــي هـــــو القنـــ ــاعر الحقيقـــ الإذلال، لأن الشـــ

 وفي هذا المقام يقوم الشاعر بدور الناقد.
عــــــن  ااــــــا أيا كــــــان حــــــتى تصــــــل المتلقــــــي وتتنــــــاغم مــــــع  وعلــــــى كافــــــة الأصــــــعدة يقــــــدم الشــــــعر رســــــالة بهــــــدء التعبــــــق

ــم  ــوذا لأرـــ ــا منبـــ ــورا محبوســـ ــعرهم محصـــ ــوا شـــ ــذين جعلـــ ــعراء الـــ ــى الشـــ ــام يعتـــــب عقـــــل علـــ ــذا المقـــ ــه، وفي هـــ ــيش فيـــ ــذي تعـــ الوســـــن الـــ
 جعلوا الواقع الذي يعيشون فيه ي نع ويح ق دون مبالاة.

، وخلق ليحيا لا ليموت، وهو أسمى من أن يســـتىل  فالشـــعر في نظر عقل ملجأ للشـــعوب، فيه تولد أحاســـيســـهم وتســـكن
   ( 49، ت1992من قبل البعض ليكون مدافعا عن المتىطرسين بطابات واهية مليئة بالاف اءات، يقول: )عقل، 

 ففي الشعر يسكن حسّ الشعوب  
 كما تسكن النار في الموقد  

 ومن يقتل الشعرَ في المهرجان
 المولد  كمن يقتلُ الطفلَ في 

ويؤكد المعنى الســــابق لوزيفة الشــــعر في موضــــع اخر، مبينا أن الشــــعر ســــلاح شــــريف إذا حســــن اســــتصدامه؛ ولكنه يفقد 
توازنه ويســــقن إذا خر  عن وزيفته الحقيقية وأخذ صــــاحبه يتملق وينافق؛ بهدء التكســــب والوصــــول وإرضــــاء الآخرين، لأن ذلك  

،  1992خيانة الوســـــــن الذي نعيشـــــــه، وخيانة الكلمة لوزيفتها وغايتها، يقول: )عقل،  يتجاوز في مصـــــــيبته الخيانة، خيانة الذات و 
 (:60ت

 هو الشعرُ لماّ يقاتل ي هو  
 ولماّ يداهن يكبو  

 ولماّ ينافق أقسى من الطعن في الخاصرة

ذين يقيدون فنّهم ويؤكد عقل في حديثه عن وزيفة الشـعر على ضـرورة التجديد لا التقليد، محاربا شـعراء العصـر الحديث ال
 ( 49-48، ت1992وإبداعهم بتقليد الشعراء السابقين، وفي هذا الإطار، يقول ساخرا منهم:)عقل، 

  ،  هلا بالأديب  اللئيم 
 وبالمصر  اهيّد .

ُستَجَدّ ينَ في جَوقَة  الطبّل  وال  مر ،
 وبالم

عرُ   والوار ين الكفاءات  منذ ابسـتَدَأَ الشّ 
 في الم رسبَد .

 ومَنس قل دُوا السّالفيَن،
 ومَنس تبَ عُوا الس اف لين...
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من هنا يرط عقل أن للشعر وزيفة تقويمية إصلاحية تنويرية، لذلك يجب عدم قتله في المهرجانات والخطابات، وألا يكون 
 وسيلة لنشر الظلم والظلام، أي أنه يرك  على الدور الإيجابي للشعر لا السلبي.

 
 ثقافي العربي بين التعريض والفهم الخاطئثالثا: الخطاب ال

م نقطة مرك ية للقضـــــــية الفلســـــــطينية  1948يشـــــــكل الخطاب الثقافي العربي عامة والفلســـــــطيني خاصـــــــة لاســـــــيما منذ عام  
بمواجهة  والمأسـاة الإنسـانية المتمثلة باحتلال الأرض واجق الفلسـطينيين، حيث تبنى هذا الخطاب قيادة الحرب مع الآخر المحتل فبدأ  

ســـرقة الأرض وال اا وااوية، كما أصـــبع ســـجلا يو ق حجم المأســـاة الفلســـطينية المتمثلة في النكبة وما لحقها من أحداا أخرط لا 
ي ال يمر بها الشـعب الفلسـطيني حتى يومنا هذا. لكن السـؤال القا م هنا: هل اسـتطاع هذا الخطاب تحقيق الىاية المنشـودة منه شـكلا 

 نه تراوح في مستواه المطلوب؟ أم تبنّى الشكل فقن دون المضمون؟ومضمونا؟ أو أ
ــتد بالممتد والآفاقي بالمنظوري، فيقع في تمجيد المجرد على  ــتبدل المشـ ــر قوله: "الخطاب الثقافي العربي يسـ ــتحضـ من ذلك أسـ

ندما يقول في موطن اخر: (، وت داد قوة التعبق لديه ع32، ت1992حســـاب الحســـي، واهامد على نفقة الإنســـان الحي" )عقل،  
 (29، ت1992"والخطاب الثقافي العربي في هدأة الامتداد ورخواته، يحمل كل سمات الثقافة العربية الممتدة". )عقل، 

ــابقين، ينطلق عقل مقللا من قيمة الخطابات العربية الخالية إلى حد كبق من عمل المقاومة، فهو يبحث   ومن القولين الســـــ
 في بث الروح في الفعل المقاوم من خلال التحول لدرجة الاشتداد المرجوّة. عن خطاب  قافي يسهم
ــتدراا الخطيئة والتكفق    -في نظره–فالفعل المقاوم   ــر العبور لبّر الأمان من أجل تطهق الخيانات القا مة، واســـــــــــ هو جســـــــــــ

 عنها.
ن اتجاهات عدّة، كما يعرّض بنجوم  وفي هذا الإطار يعرّض عقل بالشـــــــــــعراء العرب الذين   يعد شـــــــــــعرهم يوازي الفعل م

ُشـــــرّ ع الذي يســـــنة القوانين الخالية من الفكر، وفي 
الثقافة والأدباء الذين يرك ون على الكم في نتاجهم ويأخذون في أشـــــعارهم دور الم

 (37، ت1992هذا التعريض سصرية واضحة، يقول: )عقل، 

 هلا أيها الشعراء الذين نموا،  
 حيلا... بين وهران والشام زهرا
 هلا بنجوم الثقافة ،

 والأدب اهمّ،
 الشارعين الشرا ع،
 الآكلين الودا ع،

 والخارقين اهبال عرضا وطولا.

 

 (38، ت1992ويتجلّى الار ام في الخطاب الثقافي، في قوله ام: )عقل، 

 ناموا على صورٍ للصيول اا يلة    
 إن هم وها تقومُ خيولا
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الظلام الســـــــابق، يظهر عقل العلاقة بين المثقف والســـــــلطة، فيتهم الشـــــــعراء بإمكاناام الثقافية،  وفي كشـــــــف الســـــــتار عن  
 (40، ت1992وحرصهم على تلبية رغبات السلطة السياسية، من خلال تملقهم، يقول: )عقل، 

  ...  هلا بالذي ما قرأ مرةًّ ما كتبس
 ويتُحفُنا برديء الكلام إذا ما خطب...  
 يرأا الاتحاد جممر الأمقولكنّه   

 وما اختارهُ ناخب  
 في ال مان، وفي عمره  ما انتصب.

 ( 40، ت1992وتبرز صورة التملق عندهم، في قوله: )عقل، 

.  هلا بالذي قبل أن بدأ الحرب منها انسحبس
،  هلا بالحروء المريضات 

.  إنس أكرَمَتسها اهرا دُ صارت أدبس

يؤكد عقل على أهمية الكلمة وأ رها مؤمنا بفعلها القوي، متهكما بجهل المثقف بذلك،  وفي خضــــــــم هجومه على المثقف،  
 (42، ت1992يقول: )عقل، 

 هلا بالذي ليس يدري جمن إلهَ   
 السموات والأرض  أوّل ما أنشأ

 الكون أنشأ كلاما نبيلا...  

قضـــايا الأمة المحورية الكبرط، وانشـــىاام بســـفاســـف الأمور وت داد ســـصريته الىاضـــبة متهما الأدباء والمثقفين بابتعادهم عن  
 (44، ت1992وحال المقل على حساب ضياع الأوطان، يقول: )عقل، 

 هلا بالذي فقأوا عين أمّته ،  
 وهو منشىل  بجمال  المقلس.

 هلا بالذي سرق الىاصبون السفوحَ،
،  السهولَ بموطنه ، واستباحوا النساء الصىقات  والعاج ات 

،و   ما زال يس ق السّمعَ للشّرَء  المستباح 
 وراءَ اهبلس.

ــعب، في زل وجود مثقف بهذه النظرة البعيدة عن المرجو منه، لذلك يقول: )عقل،   ، 1992ويؤمن عقل جمن التىيق صــــــــ
 (70ت

  .  أودّعكم واحدا بعد واحدس
 شاعرا دون شعرٍ،  

 راويا قد روته النّذالاتُ،
.ودعسياً،   بالنّقد  ناقدس
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والمتتبع لقصيدة "بيان العار والرجوع" يجد أن الشاعر قد استصدم كلمة "هلا" كأسلوب اكم وسصرية ثمانيا وأربعين مرة، 
م  1948ولعل هذا العدد عند شـاعر مثل عقل   يأت عفوا، فكانت وراءه قصـدية لامعة، تذكر من يسـصر منهم بواقع أليم في عام  

لقد اســــــتصدم عقل هذا المصــــــطلع الشــــــعبي ليؤكد على الحالة الم دية التي يعيشــــــها المثقف العربي في زل الســــــلطة  وهو واقع النكبة،  
اهامحة، مما جعل  قافته تقصــــر عن فهم دوره تجاه قضــــايا الأمة والواقع، كما كان اذه الكلمة دور في إيصــــال رســــالة عقل للمتلقي  

لعربي على اســتصدامها في اســتقبال الضــيف، فإن كانت تســصر من المثقف العربي الذي فهي كلمة شــعبية قريبة من اهمهور اعتاد ا
قضـية فلسـطين، فهي في المقابل تدعو الشـعوب بكل ترحيب لمتابعة هذه القضـية والعيش في كنفها  –أصـبع غريبا عن القضـية المرك ية  

 .لأرم ال يت الذي يشعل قنديل الضوء الخافت كبريق أمل للحالة الم دية
ــيدة "بيان العار والرجوع"، فلعل تقليب الكلام   ــبب إطالته لقصـــــ ويظهر بحثه عن هذا الأمل المرجو البعيد، عندما يبين ســـــ

 (71-70، ت1992والإفصاح عنه بىق طريقة قد يصل القلب أو العقل فتحصل معج ة تىق الواقع المرير، يقول: )عقل، 

   أكن أسُهبُ الكلام بعمري  
 ويلا.و  أعشق التط

 غق أّ  أدُوّ رُ القولَ مراراً،
 فقد يلمسُ القلبَ مرةًّ،
 أو مرةًّ يستثقُ العقولا.

فرّ  من  قافته الأصــــــيلة،  
ُ
ولكنّه رغم كل ما ســــــبق، يؤمن جمنه قد أوصــــــل رســــــالته العشــــــقية الدفينة تجاه القدا للمثقف الم

،  1992 النتيجة وما ســــيحصــــل له بعد هذا الكلام، فيقول: )عقل،  ويعلم جمنه قد يقتل أو يعتقل أو يتعرض للقمع، إلا أنه لا يأبى
 (74ت

 عاشقُ القدا  ليس يحسبُ يوماً   
 

 الخاتمة
بعد أن طوّء الباحث في حديقة عقل الفكرية الإبداعية، اتضـع زخم الفكر عنده، ومدط ارتباطه بالقضـية، فعبر الشـاعر 

ــحيع ل بداع، دون أن يىفل مكونات هذا الإبداع، كما تجلت الناقد عن رؤيته النقدية بمصتلف أبعادها،   ــم ملامع الطريق الصـ ورسـ
بصــــورة واضــــحة نظرته للمثقفين من شــــعراء ونقاد وأدباء، والذين ابتعدوا عن أســــاا عملهم القا م على التقويم والتنوير والإصــــلاح،  

 فقدم ام نقدا ساخرا متهكما لاذعا.
ء الخطاب الثقافي العربي منحدرا دون المطلوب، لاسيما في زل عدم ارتقا ه للمستوط  لقد قرع عقل اهرا، وحذر من بقا

 الخات بالفعل المقاوم.
 

 النتائج
 توصل الباحث إلى  موعة من النتا ج، يمكن حصرها بالآتية: 

 ة في ســــــــــــطوره المدقق في ديوان عقل يجد أن اراءه النقدية في المقدمة قد تماهت إلى حد التطابق مع ارا ه المبثو    .1
 الشعرية.
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إن الخطـاب الثقـافي اليوم مـا زال دون المطلوب إذا مـا قورن مع الفعـل، وســــــــــــــبـب ذلـك من وجهـة نظر عقـل هو  .2
ارتباطه بالخطاب السـياسـي الأمر الذي انعكس على الأمة، فأصـبع حااا م ديا، وللصرو  من هذه الأزمة يجب أن يرتقي الخطابان  

 المقصود بها الفعل المقاوم حتى لا يظل هذان الخطابان غريبين عن الوسن الذي يعيشان فيه. السياسي والثقافي حو القمة
من وجهة نظر  –تجلى عقل في صــــــــــــــورة المفكر الفيلســــــــــــــوء الناقد، فقدم الكثق للصطاب، بل شــــــــــــــكل عقل   .3

في، فكان عقل ســـباقا اذه الفكرة،  نقطة انطلاق لناقد اخر مشـــهور وهو عبد ل الىذامي، الذي روّ  لفكرة المنهج الثقا  -الباحث
وكأنه كان صـاحب نبوءة ذات جوانب عدة، منها ما يرتبن برسـم المنهج، ومنها ما يرتبن بحال المثقف العربي الآن، والذي دلّ على 

 صدق التوقع عند عقل، فحال مثقف اليوم لا يخفى على أحد، وهو متأ ر مشكل كبق بالخطاب السياسي.
 
 

 
 التوصيات فيمكن حصرها بالآتيةأما  
يدعو الباحث إلى عقد مقارنات بين شــــــعراء فلســــــطينيين وشــــــعراء عرب للتثبت من نبوءة عقل، والوقوء على  .1

 اليات التعامل معها، لعلها تسهم في العلا .
 يرط الباحث ضرورة تتبع عدد من الشعراء الفلسطينيين الذين   يأخذوا حقهم في الدراسات.  .2
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